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و يُشَرِكُ في حكمه أَحَدَاك 


س 


0 3 يلة الث بخ 
سليمان بن ناصر العلوان 
حفظه الله 


مقدهة الداق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» نبينا جد» وعلى آله وصبحه أجمعين. 
افا معان 

فهذه كلمة ألقاها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان - حفظه الله - في أحد دروسه عن 
التشريع والحكم بغير ما أنزل الله» وقد قمنا بإفرادها لأهميتها وعظيم شأتها. 
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يقول الله جل وعلا: ولا يُشْرِكُ في حُكمهٍ أَحَدًا) [الكهف:٠۲]»‏ فالتشريع لله وحده» ليس لمخلوق 
أن يشرعء وإنما له أن يتّبع» كما قال تعالى: 3 هم شرگاءُ شَرَعُوا هم مِنَ الدّينٍ مَا 4 يدن به الل 
[الشورى:١؟]»‏ فإذا شرع العبد كان مشركاء وهذا الشرك مرتبط بشرك الإلحية ومرتبط بشرك الربوبية 
ومرتبط بشرك الأسماء والصفات: 

فإنه إذا بدل شرع الله وحكم بالقوانين الوضعية؛ فهذا قد ضاهى الله؛ وهذا شرك في الربوبية. 

وهذا نازع الله في اسعه الحكم؛ وهذا شرك في توحيد الأسعاء والصفات؛ لأن الله يقول: إن ن اکم إل 
لو [يوسف:.:]» وهذا يقول: إن الحكم إلا للقانون! هذه منازعة عظيمة! 

و في توحيد الإلهية؛ لأن الله قال: ولا رك 5 شكية أَحَدَاك [الكهف:٠۲]»‏ وهذا قد أشرك. 
فهو مشرك بكل أنواع التوحيد» ففي هذه الحالة ناقض معنى (لا إله إلا الله). 

والكفر: هو امجيء بقولٍ أو فعلٍ أو اعتقاد يناقض أصل الإعان ولا يجتمع معه. 

فمتى ما وُجد هذا؛ كان هذا مناقضاً لمعنى (لا إله إلا الله). 

فما معنى أن تقول: (لا إله)؟ ما معنى (لا إله) أصاة؟! 

أي: لا معبود بحق إلا الله. يعني إبطال لكل معبود سوى الله. 

وكا كان سلبان 6غ الوق اناه اذا ذاه كنيف زليه أن كمه أو أفوة ان" ميكنيه أذ 
تعاطيته؛ لم تكن قد أتيت بمعنى (لا إله)» ولم تكن قد كفرت بكل معبودٍ سوى الله والنبي صلی الله 
عليه وسلم يقول: (من قال: لا إله إلا الله» وكفر مما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
الله). رواه مسلعٌ في صحيحه من حديث أبي sS‏ 

ونحن نعرف أنَّ الطاعة عبادة» كما قال تعالى: أ أَعْهَدْ ِلَيكُمْ يا بي آَم أَنْ لا تَعْبُدُواكه [يس 

ما معنى أن لا تَعْبدُوائه؟ أي: أن لا تطيعوا. 

ونعرف أن قول الله جل وعلا: اذو أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَانَهُمْ ا قن ذون "الل ي وَالْمَسِيحَ ابْنَ مي وَمَا 
مروا إل ليَعْبْدُوا إا [التوبة: ١]ء‏ مى الله الطاعة: عبادة» وهؤلاء كانوا يتبعون [أخبارشة 4 
أي: علمائهم» #وَرْهْبَاَهُةْ# أي: عبادهم» يحلون لهم ويحرمون عليهم؛ ويتابعوتمم, وقد سمى الله هذا 


ع 


في نص 0 يقول: وان أَطَعْتُمُوهُةْ نكم لَمُشْرَكُونَ؟ [الأنعام:١؟2]1‏ أي: إن أطعت 


۲ 


شك والله 


هذا المخلوق في التحليل والتحريم؛ فأنت مشركٌ مثله. 

وإذاً ما معنى قولك: (لا إله)؟ 

أن تنفي وتتبرأ من هذا الشرك» (لا إله) براءة من الشرك» وليست خاصة بالبراءة من شرك القبور, 
شرك التشريع لا يقل عن شرك القبور. 

فأنت تتبرأ من كل مشرك» سواءً في شرك القبور أو في شرك امحبة أو في شرك الطاعة أو في شرك 
التشريع أو في شرك التبديل» تتبرأ من كل نوع من أنواع هذا الشرك» فالشرك له صور متعددة» ف(لا 
إله) براءة من كل شرك. 

(إلا الله): إفراد لله وحده بالعبودية. 

والعبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 
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